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 
 ;جتماعية وتتسع من العائلة إلى المدرسة فالمجتمع الأكـبربينما تمتد بيئة الطفل الا

فإنه يصبح عرضة لتـأثيرات واسـعة أو متزايـدة الاتـساع مـن الأقـران والمعلمـين 
والكتب والتلفزيون, ولكن العامل الأكبر في تقرير أي نوع من الأشخاص سيكون 

مدرسـة عليه الطفل هو البيـت ونـوع العلاقـة التـي تربطـه بوالديـه بحـسب رأي 
التحليل النفسي, ثم يأتي دور العامل الثاني في أهمية تقرير مستقبل الطفل ذلـك هـو 

سيـصبح عرضـة  −ومـن ثـم المراهـق فالبـالغ  − فـإن الطفـل ,الوسط الاجتماعـي
للاستسلام للانحرافات الاجتماعية أو لاندفاعاته الخاصة نحو عدوان غير مـسيطر 

 .اăنكوصيًعليه أو نحو الجنس أو اتباعه سلوكا 
ăإن تطور الضمير الناضج يتطلب نضجا إدراكي ا لعمل الأحكام ăا أو معرفيً

الخلقية فبينما يتطور الطفل فإنه يتمثل مفاهيم مهمة في البيت والمدرسة مثل 
استشراف المستقبل ونتائج الصواب والخطأ والقيم والأشياء النموذجية ومشاعر 

اون الناس مع بعضهم البعض في الأمور التي  والضرورة المنطقية لكي يتع,الآخرين
ا ذات العلاقة في النمو الخلقي العوامل الآتية ăتهمهم, ومن بين العناصر المهمة جد
 :التي يؤدي تطورها إلى التطور الخلقي

Moral Judgment 
فـرد في هو خاصية إدراكية ينفرد بهـا الإنـسان, كـما أنهـا العنـصر الإنـساني المت

 وبهذا فهي تعد الخاصية الخلقية الصحيحة الوحيدة في الـسلوك الإنـساني, ,السلوك
 فهذا يعني أنه يتطور عبر مـسار .ن الحكم الخلقي هو عملية إدراكيةإ :وعندما نقول

 أمــا الأحكــام فهــي تختلــف في مرحلــة ,ثابــت مــن المراحــل والمــستويات المتتابعــة
ا تكـون ă فعند الطفل الـصغير جـد;خلاقية النسبيةالأخلاقية الموضوعية عنها في الأ

ًواقعية لا تقبل المناقشة ومن ثم تصبح نسبية, وأخيرا تصبح مبادئيـة كـما هـي عنـد 
  .أغلب الناس
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 وحسب رأي بياجيه فإن الطفل حين يميز نفسه عن البيئة تكون أحكامه واقعية
لسلطة والأشياء التي ويعتقد بصحة وقدسية أحكام الكبار بكونهم أقوياء ومصادر ل

ويجـب ً دائـما عـلى صـواب – الطفـل : أي–يعتمد عليها, ولذا فهـم حـسب رأيـه 
 أن جميـع يـر￯ الطفـلإطاعتهم بغض النظر عن أي اعتبار آخر, ومن هذا المنطلـق 

القوانين مطلقة وغير مرنة ونهائية وفوق سيطرته, كما أنه ير￯ أن القواعد الأخلاقية 
 ويكون موقع السيطرة بالنسبة إليـه , وسائل لأغراض إنسانيةثابتة وليست أداتية أو

ثم ) يحترم الكبار دون أن يحترموه( ًا ويمتلك احتراما أحادي الجانب للكبار ăخارجي
 ,يحدث تبدل تدريجي في تعليل الطفل كلما ازداد التفاعل بينه وبين الأطفال الآخرين

 .ركة في وضع القواعدا حينما يدعى للمشاăثم يصبح هذا التعليل نسبي
 بواسطة كولبرك في مجال 1932ّوقد طورت مفاهيم بياجيه التي وضعها عام 

ً واسعا اًتقدير الأحكام الخلقية من خلال استعمال مشاكل نظرية افتراضية مما فتح باب
لإضافات أخر￯ في النظرية الخلقية وتطبيقاتها من خلال البحوث التي بدأها 

 .اăتي كانت مهمة جدكولبرك في المدارس وال
 

 إن معظم أطفال المدرسة الابتدائية هم في مستو￯ ما قبل العرف الاجتماعي −1
 ولذا يجب على معلمي المدرسة الابتدائية أن يقدروا المرحلة الراهنة ;)نظام كولبرك(

دء ببرنامجهم للتربية الخلقية وبذلك يستطيعون للنمو الخلقي لتلامذتهم قبل الب
 .ٍتجنب استعمال مستو￯ عال من التعليل الخلقي الذي لا يفهمه التلاميذ

 يستطيع المعلمون عرض مشكلات تركز على التعليل الخلقي لمرحلة خلقية −2
من مستو￯ نمو التلاميذ ) قيادة التطور الخلقي نحو مرحلة أعلى(واحدة أعلى 

 .الخلقي
ً يجب على المعلمين أن يمنحوا تلاميذهم وقتا كافيا للاستجابة بطريقة −3 ً
 في حل المشكلات التي يعرضونها, وربما يعتمدون على كتابة مذكرات أو قد توسطية

 .تكون مقابلة فردية أو إجراء مناقشة وحوار
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 يجب أن يساهم الآباء في عملية إثارة الأحكام الخلقية لد￯ الأطفال −4
 .لى طريق تعليم هؤلاء الأطفال لهذه الأحكام بمرور الوقتكخطوة ع
Future Orientation 

إن الأحكام الخلقية الصادقة تتضمن الاحتمالية بأن الفوائد المرجأة يمكن أن 
تفضل على إشباع الحاجات الآنية والمباشرة, فالقدرة على تأجيل رغبات الشخص 

ات الحالية لها امتيازات ودلالات خلقية عليا, ومجتمعنا يؤكد على في إشباع الرغب
واستشراف . الحرمان من بعض المتع والتضحية بالحاضر من أجل إشباع مستقبلي

 12 −7(المستقبل هو جزء من التنشئة الاجتماعية التي تحقق بصورة خاصة بين عمر 
 مركزيي الذات, حين يرغب الأطفال اللعب في جماعات حيث لم يعودوا) سنة

ًوتدعى هذه المرحلة أحيانا بالصيغة الابتدائية للإنسان البدائي الذي كان يكافح 
ًضد قو￯ الطبيعة محاولا إخضاعها لأغراضه الخاصة, ويطلق الأطفال في هذه 
المرحلة هتافات حرب متوحشة, ويتآمرون على بعضهم ويخلقون إزعاجات كثيرة 

جموعات الأخر￯ وبضمنها جماعة الكبار والبالغين  ويميلون إلى اعتبار الم,لذويهم
 وهذا ما دعى ,ًذا فإن لعبهم ضد الجماعات المعادية يعد عادلاجماعات معادية, وله

 .بعض المهتمين بالطفولة إلى تسمية هذه المرحلة بمرحلة العصابات
دراسـية لمعرفـة  Mecheel & Jellycan 1970وقد أجر￯ ميشيل وجيلي كان 

 الأطفال الذين اسـتطاعوا تأجيـل إشـباع حاجـاتهم وأولئـك الـذين لم العلاقة بين
حثان في تعليمات التجربة للأطفال بـأن الـذين يمكـن أن ايستطيعوا, حيث أشار الب

يحصلوا على جوائز للغش عندما يتمكنوا من ذلك يمكـن أن يحـصلوا عـلى جـوائز 
 الذين حصلوا على نتـائج ّأفضل فيما بعد إذا لم يغشوا, وأظهرت النتائج أن الأطفال

ّأفضل وكانوا قادرين على إشباع حاجاتهم قد غشوا أقل بكثـير مـن الـذين فـضلوا  ّ
 المباشرة إن تطور الاندفاعية للحصول على إشـباع مبـاشر يـتم تعلمـه في .تآالمكاف
ً وغالبا لا يتم تصحيح ذلك في المدرسة الابتدائية وفقا لما يجب أن تكون عليه ,البيت ً

ستو￯ الاجتماعي الاقتـصادي المتـدني المذلك على الأغلب في البيوت ذات ويحصل 
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ًحيث يتوجب على كلا الوالدين العمل, وينطلق الأطفال أحرارا في الـشوارع تحـت 
وحينما يكبرون يمكن أن تكون المخـدرات والمـسكرات والعنـف رحمة اندفاعاتهم, 

 .والجنس وسائلهم المفضلة للتسلية وقضاء الوقت
ّويكبرون في مثل هذه البيئات قلما   عن ذلك فإن الأطفال الذين ينشئون ًوفضلا

ًيكتسبون عادة تأجيل إشباع الحاجات أو يطورون نمطا في الحياة يلعب فيه التطور  ّ
ăالخلقي دورا مهما  ).البقاء للأصلح والسيادة للأقو￯(, ومن المرجح أن يطبقوا مبدأ ً

 والأخـلاق يمكـن إيـضاحها مـن خـلال إن الصلة الوثيقة بالإشـباع المؤجـل
 فهم يمارسون هـذه ;التي تحدث والتي يقوم بها بعض المجرمون والجانحونالجرائم 
ن العمل والمثابرة, ولقد عً الإجرامية لتسهيل الإشباع المباشر لحاجاتهم بدلا الأفعال

طفـل مفـسد في (ًكتابا بعنـوان  Jaties Frienberg 1972كتبت جاريس فراينبورغ 
 أوضحت فيـه أن الإشـباع المبـاشر يتطـور مـن الـدلال الزائـد في ,)اب غاضبش

ًالطفولة إلى إجرام في الكبر, وقد قدمت وصفا طريفا لهذه الحالة عندما قالت حـين : ً
ّيبكي الرضيع فإننا نضع في فمه رضاعة لإشباع رغبته, وحين يبكـي الطفـل نعطيـه 

ًملهاة, وعندما يصبح مراهقا فالسيجارة تحل ) أريـدها الآن( محل الملهاة, وإن عقلية ً
 .هي السبب الجذري لأغلب حالات الجنوح

 
 يجــب أن تكــون فكــرة استــشراف المــستقبل في عقــول الأطفــال واضــحة −1

نهـا, كـما يتطلـب بالاستفادة من صناديق التوفير لاقتناء الأشياء الثمينة التي يحتاجو
ًأيضا أن نشجع الأطفال على اقتناء مثل هـذه الأشـياء بأنفـسهم بـدلا  ن توكيـل عـً

شخص آخر يشتريها لهم, ويجب أن تأخـذ الأسر بنظـر الاعتبـار فوائـد المـصاريف 
 . وباعتماد التخطيط لحاجات الأسبوع والأسابيع القادمة,وتنظمها بصورة معتدلة

 ,علمون سياسة ثابتة تجاه السلوك غير المرغوب يجب أن يتبنى الآباء والم−2
 .وإيضاح العلاقة بين ذلك السلوك والمستقبل

 تقديم ألعاب للأطفال تتضمن أنشطة رياضية وترفيهية, وتشجيع درجة −3
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  إلىمعينة من تربية وتهذيب الذات وتوجيهها نحو تطوير مستقبلي للذات بالاستناد
 .أمل الحصول على تحسن لاحق

يع الآباء والمعلمون تشجيع الشعور بالتطلع نحو المستقبل بين  يستط−4
الصغار عن طريق عرض ومناقشة تجاربهم في إشباع رغباتهم قبل الحصول على 

لإعداد الموقع المتميز في الوظيفة أو غيرها, إضافة إلى ذكر السنين الطويلة المطلوبة 
 .خلاقيين العظامنماذج من المهن أو المواقع والاختراعات, والقادة الأ

Moral personality 
ًويقصد بها الدرجة التي يكون فيها الفرد قادرا على معاملة الآخرين كأشخاص 

قد حصل على حـب  إذا كان وذلكًأيضا, فالطفل يستطيع أن يحب ويحترم الآخرين 
 والقـانون .)ك بـهعامل الناس بما تحـب أن يعـاملو( ومن منطلق ,واحترام من قبل

الأساسي للتفاعل الاجتماعي هو أن نعامل الآخرين كـما عوملنـا وبـما عاملونـا بـه, 
ًولهذا فنحن نميـل إلى أن نعمـل للأطفـال مـا عمـل لنـا وخـصوصا في البيـت وفي  ُ
الصف, فالتربية الخلقية في الصف يتم تعلمها بعلاقات بـين معلـم وطالـب أو بـين 

ً في البيت أو المدرسة أو المجتمع يعيش منعـزلا طالب وطالب, فليس هناك شخص
 في علاقـات مـع الآخـرين فـالأخلاق تـصبح ًمعـا نعـيش أننـابما عن الآخرين; و

ضرورية لأنها تربط بين أفراد تجمعهم علاقات مختلفة, وحيـنما نعامـل النـاس عـلى 
ًأنهم أشياء مجردة فإننا نرتكب بهذا خطئا كبيرا, لأن الفـرد الناضـج والمحقـ ق لذاتـه ً

ًيعترف دائما بقيمة الآخرين عن طريق إضفاء الاحترام الشخصي الـذي يـستحقونه 
 في حقيقـة أن تكمنعليهم, وفي ضوء ذلك فإن المشكلة الأخلاقية الكبر￯ في زماننا 

الناس لم يعودوا سو￯ مجرد خدمات وأصبحوا متباعدين وأقـل إنـسانية وأخلاقيـة 
 أسـهمت في فقـدان هـذه الشخـصية في وقـت من السابق, وحتى المدرسة فإنها قـد

يتطلب منها أن تعد الأطفال كأشخاص, وتؤكد عـلى العلاقـات الإنـسانية والقـيم 
الشخصية ومساعدة الأطفال على تجنيد وتفـضيل وتقـدير مـا هـو إنـساني وتقـدير 

 .مشاعر وأفكار وشخصيات الآخرين من خلال تنمية القدرة على أخذ الدور
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 
 يفضل أن يظهر المعلمون والآباء شخصياتهم الخلقية عن طريـق التـصرف −1

 .السليم واحترام الأفكار التي يبديها الآخرون
 يجب أن يراعي الآباء والمعلمون احترام شخصية الطفـل ويـشجع سـلوكه −2

 .لوقتالخلقي النبيل وإثابته وتكريسه لكي يتقرر بمرور ا
 , على الكبار أن يضعوا نصب أعينهم حقيقة أنهم نماذج يقتدي بها الأطفـال−3

 .ب أن تكون قدوة طيبة وصالحة للاقتداء بهاوهذه النماذج يج
Moral Tolerance 

الواقعيـة الخلقيـة (هناك دراسات عديدة استنتجت أن مرحلة بياجيه الخلفيتين 
تعكـسان حقيقـة أن الآبـاء الـدكتاتوريين ) لنسبية الخلقيـة أو التعاونيـةأو المقيدة وا

المسيطرين يقودون إلى نمو أخلاقية تحديد الأفكار في الطفولة, فالأطفال مع درجـة 
عالية من التحديدات في شخصياتهم يكونون دكتاتوريين بصورة أساسية, كـما أنهـم 

ك الناس المحيطين بهـم وأفكـارهم ًيكونون أكثر سعادة وأكثر أمانا حين يكون سلو
م لا يستطيعون أن يتحملوا أو يتسامحوا مع أفكـار ُهَ ف,متطابقة أو مسايرة لما يريدون

وأنماط جديدة من السلوك, وهم يرون الأشياء بيضاء أو سوداء فقط أمـا الرمـادي 
 .فهو بالنسبة لهم لون للتهدير لا يريدونه

ن ليتواءموا مـع عمـل ممـل ورتيـب في الأطفال ينشئون ويكبروإن مثل هؤلاء 
ّ فهم نتاج لتربية ولدت لديهم هذا السلوك المتعـصب وعـدم التحمـل ,سوق العمل

ًمع معاداة للتطور الخلقي بعكس الأطفال المتسامحين الذين يكونـون أكثـر تقـبلا في 
البيئة الاجتماعية وحينما ينمون فإنهم سيكونون ميالين إلى حل المـشاكل مـن خـلال 

ًظر إلى المبادئ بدلا من التوصيفات النظامية كما أنهـم يميلـون إلى تطـوير سـيطرة الن
علـيهم بـصورة داخلية واستقلالية ولا يكونون معتمدين على توجيهات مفروضـة 

تسلطية لاتخاذ قرارات خلقية, ويبدو من هذا أن البيـت والمدرسـة التـي تبنـى عـلى 
ضل بتطوير سمة التحمل والتسامح أسس ديمقراطية هما اللذان يسمحان بصورة أف
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عند الأطفال, ولكن في نفس الوقت فإن ممارسة السلطة من قبل الوالدين ضروريـة 
ن بناء الـسلطة يجـب ممارسـته بقـدر الحاجـة إتباعها إذ المعرفة أي الأنظمة مطلوب 

 فيمارسـوا اسـتقلالية منـضبطة ;لإعداد الأطفال لليوم الذي يكونون فيـه وحـدهم
 يفوتنا هنـا أن نـذكر مـا للمعلـم مـن دور وإسـناد كبـيرين في مـساعدة وآمنة; ولا

الأطفال للوصول إلى الحرية في البحث واتخاذ القرارات لكي يستطيعوا بناء القواعد 
ً تلك التـي تكـون أساسـا :التي تحكم السلوك ويغوصون إلى المبادئ الأساسية, أي

 .للقواعد السلوكية المطلوبة
 

 يجب مساعدة الأطفال في البيت والمدرسة على مناقشة المشاكل المتعلقة −1
 .بسلوكهم مثل الكلام غير اللائق, الكلام بدون إذن, احترام رأي الآخرين

لمساعدة الأطفال في  Brain Storm يفضل استخدام طريقة عصف الدماغ −2
ăكثر تسامحا في مواقف مختلفة لأنها مفيدة جدأن يكونوا أ  .ا في هذا المجالً

 يجب أن يشجع الآباء والمعلمون الأطفال على القراءة أو مشاهدة برامج −3
 سلوك الشعوب والأمم والمجموعات التلفزيون التي تظهر عادات وتقاليد وأنماط

افية حضارية الأخر￯ المختلفة داخل المجتمع الواحد والتي تظهر خلفيات ثق
￯لمجتمعات أخر. 

 على الآباء والمعلمين أن يناقشوا مع الأطفال طبيعة السلطة في البيت وفي −4
المدرسة وفي المجتمع ليساعدوهم على رؤية الغرض من السلطة في البيت والمدرسة 

 .ا في الوصول إلى الاستقلالية وحكم الذاتăمن أجل مساعدتهم تدريجي
 

يمكن أن تكون التفردية الشخصية نادرة وصعبة في المجتمع المزدحم المتوجه في 
 ,الأطفـال المبـدعين Barun 1963 فقـد درس بـارون ,تحضره نحـو التكنولوجيـا

ّولاحظ أنهم يرفضون أن يقيدوا أصالتهم بمتطلبات المجتمع, وبعد خمـس سـنوات 
فون بالمرونـة في شخـصياتهم من دراسته هذه وجد أن أولئك الأطفال أخـذوا يتـص
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ن عًوالديناميكية في تفكيرهم واستنتج بأنه حينما يختار الطفل البديل الأخلاقي بدلا 
 ويتمسك بالمثل الأعلى في الشخصية التي تنقل صـفات وخـصائص ,البديل النفعي

معينة مثل الظهـور والتقبـل الاجتماعـي, فـإن الإبـداع العقـلي يظهـر عنـد أولئـك 
ًون أكثر تسامحا وتلقيا للخبرات الجديدة وميلا نحو الاسـتقلالية أكثـر الأطفال فيبد ً ً

 .من غيرهم وخاصة في التعبير الشخصي
ًويبدو أن الإبداع يرتبط أيضا بالتفكير التباعدي للأطفـال كمعـاكس للتفكـير 

 ا أمـ, فقد أشارت نتائج البحوث أن التقاربيين يتبعـون الأفكـار التقليديـة;التقاربي
يون فيميلون إلى المجالات الإبداعية وفي البحث عن أفكار وأجوبة جديـدة, التباعد

ولا ) الدكتاتوريـة(كما أن التقـاربيين يميلـون إلى التمـسك بالاتجاهـات التـسلطية 
ا على غـيرهم في الاسـتقلالية ăيتقبلون تلك الأفكار المستقلة أو الأفراد المستقلين جد

ً محققين لذواتهم وكانوا متقدمين جدا على غـيرهم ما كان التباعديوننيببقوة الطاعة, 
في الاستقلالية وتحمل المسئولية والنضج الخلقي, ولكن خاصيتهم الأساسية كانـت 
الإبداع, وكانت رموزهم في الأخلاق هي رموز فردية وليست تقاليدية, والملاحـظ 

تطيعون كـسر غير المفكر ربما يعتقد في بعض الأحيان أنهم لا أخلاقيون لأنهم لا يـس
 . ًالتقاليد والقوانين أيضا حينما يبدو أن الموقف يتطلب ذلك
 

 يستطيع المعلم داخل الصف أن يعلـم التلاميـذ بـأن يفكـروا بطريقـة غـير −1
ًتقليدية وأن يطوروا حلولا تباعدية للمشاكل التي تواجههم, وبالطبع فإن ا لتلاميـذ ّ

سوف لا يتعلمون ذلك من خـلال الـوعظ والنـصح وإنـما مـن خـلال التطبيقـات 
 .الفعلية والعملية في هذا الاتجاه

 على المعلمين أن يشخـصوا الأطفـال ذوي التفكـير الإبـداعي والتباعـدي −2
 والذي تم تعريبه ليـوائم 1970وللكشف عن هؤلاء يمكن أن يفيد اختبار تورنس 

 .البيئة العربية
 إن الطفل المبدع أو الموهـوب لـيس بالـضرورة أن تكـون لديـه القـدرات −3
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 ,ه قـدرات أخـر￯ وفي جوانـب أخـر￯ مختلفـةي فقد تكون لد;العقلية المقاسة فقط
والمطلوب هنا أن يفهم الوالدان والمعلمون ذلـك فيـساعدوا مثـل هـؤلاء الأطفـال 

 .ومراعاتهم لئلا تفسد موهبتهم ويخسرهم المجتمع
لممكن أن يكون المعلمون والآباء من ذوي التفكير التقاربي ويميلون  من ا−4

ُإلى الاعتقاد بأن جميع أنواع التفكير الأصيل حول القضايا الخلقية قد أهمل منذ زمن 
 ومن المهم لهؤلاء أن يكونوا منفتحين لحلول جديدة ممكنة للمشاكل الخلقية ,بعيد

 .مثل عدم العدالة وعدم توزيع الثروة
د￯ الأطفــال وتــشجع اســتجاباتهم لــيجــب أن يــشجع الإبــداع الخلقــي  −5

 . لا أن تحبط أو تكبت,زَّزعُالشخصية نحو المشاكل في العالم وت
 ,  إن تاريخ الأفراد المبدعين الناجحين يرينا أنهم يحتاجون إلى سـند وملجـأ−6

َّيعدفيجب أن  ُ  .تمعكبيرة لهم وللمج الآباء والمعلمون مساعدة هؤلاء فائدة َ
Sympathy 

وهو قدرة الفرد على وضع نفسه محل الشخص الآخر, وربما أن التطور الخلقـي 
ًيتضمن علاقات بين الناس فإنه من الواضح أن الشعور بالتعـاطف يعـد مهـما عـلى 

 .ً لمستويات أعلى من الفعالية الأخلاقية كالإيثار مثلاأساس كونه عملية إعداد
صحيح يحتاج إلى جانب إدراكي قوي يمتلـك الفـرد مـن خلالـه والتعاطف ال

معرفة متعمقة بالأفكار وعمليات التفكير عند الآخرين, ولكن قد يثار سـؤال عـن 
في عمـر  العمر الذي يتكون فيه التعاطف, فقد أظهرت دراسات مختبرية أن الأطفال

اسة قـام بهـا  فقد أظهرت در;أظهروا قدرة على معرفة مشاعر الآخرين)  شهر 20(
ًالبالغـة عـشرين شـهرا طلبـت لعبـة مـن أختهـا ) نانسي( أن الطفلة :أحد الباحثين

 فـذهبت نانـسي إلى حـصان أختهـا العزيـز عليهـا ,فرفضت أختها إعطائها اللعبـة
رمـت اللعبـة  فما كان من أختها إلا أن . لقد ضربتك أيها الحصان:فضربته وصاحت

 والتقطته, وبـذلك هرعـت نانـسي إلى اللعبـة التي كانت بيدها واتجهت إلى الحصان
 بأن هذا الإجراء ينتج عنه رد فعل ئيةُّبتنفأخذتها, وبهذا فقد تصرفت الطفلة بطريقة 
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يتصف بالعنف من أختها والتي رمت اللعبة التي كانت تحملها لتسارع إلى الحـصان 
 .ها تبادر إلى التقاط اللعبة الساقطة مظهرة معرفة نفسية بأختجعلهامما 

إن القدرة على التعاطف يمكن أن ترتبط مع المشاعر الأولية لـلألم والاكتئـاب, 
فالطفل الصغير يتذكر شعور الأم حين يسقط وتجرح ركبته أو حين يكون لديه ألم أو 

 هل جميـع الأشـخاص :وهناك تساؤل هو. مغص معوي, أو حين توجه إليه صفعة
 إن جميـع ,نعم:  Hoffman 1976يمكن أن يكون لديهم تعاطف? ويجيب هوفمان 

الأشخاص لديهم احتمالية التعاطف, فالأطفال يكتسبون التعاطف ليس عن طريـق 
 وإنـما عـن طريـق المـشاركة في المـشاعر ,السلوك الإيثاري نحو الآخـرين وحـسب

 .وعمليات التفكير
 

ل الكبـار والـذين يظهـرون المـشاعر  من الممكن إظهار التعـاطف مـن قبـ−1
 .الإيجابية نحو الآخرين

 إعــادة النظــر في الكتــب والمنــاهج التــي يمكــن أن تــسهم في الإحــساس −2
 .بالتعاطف

 مناقــشة الأحــداث الجاريــة مــع الأطفــال وإثــارة المــشاعر التعاطفيــة مــع −3
 .الآخرين والأحداث

ة بعـض المـشاكل  تشجيع الأطفال على الحـوار ومـساعدتهم عـلى مواجهـ−4
 . وليس إبعادهم عنها,مباشرة

 
*   *   * 
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 
كلما نما الأطفال كلما أصـبحوا قـادرين عـلى تـصور أفـضل لأن يبتعـدوا عـن 
تصوراتهم الخاصة بهم وعن دوافعهم ومشاعرهم, ويصبحوا فـاهمين أكثـر لإدراك 

الة من مركزية الذات في الطفولة المبكرة تعـد مقاصد الكبار والآخرين, وهذه الانتق
 ًعايير الخلقيـة التـي تتـضمن اهتمامـاالأساس لمهارات الاتصال الفكري, وتطور الم

ر ورعاية الآخرين, وكذلك نمو الفهم العاطفي الذي يعد الأساس في عمليـة لمشاع
ر عنـد  وقد قدم لنا روبرت سلمان ستة مراحل لتطور أخذ الـدو,التطبيع الاجتماعي

 : وهي,الطفل
 وتسمى المرحلة الصفرية)  سنوات6 − 4( من عمر 

ــذات  ــة ال ــة مركزي ــرت ســلمان بمرحل ــد أســماها روب أو  Ego Centricوق
 حيـث لا يميـز الطفـل بـين استـشرافاته واستـشرافات ;الاستشرافات غير المتمايزة

 الخـبرات بطريقـة ً فهو لا يعرف بأن هناك شخصا آخـر يمكـن أن يفـسر,الآخرين
 .مختلفة عما يفعله هو

 وتسمى وجهـات النظـر الذاتيـة أو )  سنوات8 −6(  من عمر
 المتمايزة
 شخصية مستقلة عن الآخـرين الـذين يمكـن أن ث يبدأ الطفل بمعرفة أنهيحب

ًتكون لهم توقعات أو تفسيرات متباينة أو متطابقة, ويـصبح الطفـل قـادرا عـلى أن 
￯نفسه من وجهة نظر الآخرين, ويعرف أن الشخص الآخر يفعل نفـس الـشيء ير 

وعلى الرغم مـن . مما يتيح له أن يتوقع ويأخذ بنظر الاعتبار أفكار ومشاعر الآخرين
أن معرفته بأن الناس المختلفـين يمكـن أن تكـون لهـم تـصورات مختلفـة, لكنـه لا 

 .خرينّيستطيع أن يحكم بدقة عما ستكون عليه تصورات الآ
  وتسمى مرحلة التصورات )  سنوات10 −8( من عمر

  Self Reflectiveالتبادلية أو التصورات القائمة على عكس الذات 
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حيث ير￯ الطفل نفسه من خلال تصورات الآخرين له, ويتحقق بأن الآخرين 
 يستطيعون أن يفعلوا الشيء نفسه وهذا يسمح له بأن يتوقع ويعترف بأفكار

 .ومشاعر الآخرين
 وهي مرحلة وجهات النظر المتبادلة )  سنة12 −10( من عمر

Mutual perspective  
ًوفي هذه المرحلة لا يكون الطفل قادرا على فهم تصوراته ووجهات نظره 
ًوأفكاره وأفكار الآخرين وعارفا بأن الأشخاص الآخرين يستطيعون عمل الشيء 

ًسه فحسب, وإنما يستطيع أيضا أن ير￯ هذا التصور المتبادل من نفسه في الوقت نف
 ￯ًموقع شخص ثالث حيث يستطيع أن يفكر كيف أن عضوا من مجموعة أخر
كجماعة الآباء أو المعلمين أو أطفال آخرين في فريق اللعب يمكن أن يظهروا 

 .وجهات نظر كلا الشخصين
 سنة15 −12( من عمر  ( 

حلة التصور الاجتماعي أو التصورات بعمق, والطفل في هذه المرحلة وهي مر
ير￯ أن الناس يكونوا قادرين على رؤية شبكات أو منظومات من التصورات بين 
الناس لا توجد على مستو￯ سطح التوقعات الشائعة فقط, أو على مستو￯ التعرف 

 مثل المشاعر غير ًفقط, وإنما أيضا قد يتضمن مستويات أعمق من أساليب الاتصال
 .اللفظية أو القيم

 سنة15( بعد عمر ( 
وفيها يصل الفرد إلى النضج والتصور الكامل حيث يبدأ باتخـاذ وجهـات نظـر 
التفاعل الرمـزي, ويلاحـظ بـشكل نـسبي وجهـات النظـر المتعمقـة أو المتجـذرة 

  فيـه يجـد المـرء نفـسهًاجتماعيا, ووجهة النظر التي تذهب وراء حدود أي مجتمع قد
 . ًقادرا على أن يتبناها

*    *    * 
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